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  الغموض في الشعر                12رقم: التطبیق

 )ابراهیم رماني أنموذجا(                               

  :التعریف بالكاتب ابراهیم رماني-1

  
ناقد جزائري له إسهامات في النقد الجزائري، فقد أسهم في تطویر و رقي النص  هو

  .الإبداعي الجزائري باعتباره من أهم الأعلام النقدیة في الجزائر

  :مؤلفاته

  أسئلة الكتابة النقدیة -
  أوراق في النقد الأدبي -
  المدینة في الشعر العربي الجزائري نموذجا -
 ظاهرة الغموض في الشعر العربي -

  :ظاهرة الغموض في الشعر عند ابراهیم رماني -2



یعد ابراهیم رماني من أبرز النقاد الذین عالجوا قضیة الغموض في الشعر العربي 
و مدى لاله حجم و أهمیة  ظاهرة الغموض الحدیث، و قد خصص له بحثا كاملا  بین لنا من خ

  .اء التجربة الشعریةمساهمة الحداثة الشعریة في تبلور و تشكل الغموض في جمیع أنح

ظاهرة ترقد في باطن الشعر و الحداثة و " یطرح ابراهیم رماني فكرة مفادها بأن الغموض 
  ."تطرح قضایا بكثرة على القراء و الباحثین اجتمعت على نحو معقد فیما یسمى  بأزمة الغموض

شكل لقد وفق رماني في هذه المقولة لأن الغموض فعلا هي ظاهرة تشعبت و انتشرت ب
الاغتراب، القلق ، : كبیر في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر، و مرتكز على عدة ثوابت

  .الحریة، الحلم، الباطن، الغموض، التعدد، الكلیة أي في الحركة التجدیدیة الواسعة للشعر العربي

یؤكد رماني أن الغموض یتحدد في خاصیة الإیحاء، التعدد، التلبس الذي لا یفصح عن 
مكنونه مباشرة و بیسر، و هو الحد الفاصل بین القصیدة المسطحة و القصیدة المغلقة، و على 

الرغم من كثافتها و صعوبتها قابلة للفهم عكس الإبهام، فالإبهام صفة عرضیة طارئة الذي یتعلق 
 - على كل فهم ممكن و لا سبیل إلى التواصل معه لأنه ناتج عن خلل ما في بنیة القراءة

  .بةالكتا

و من هنا یمكن أن نستنتج أن الغموض یمكن حله  بالقراءة الجیدة ذات المرجعیة المبنیة 
  .على مدى ثقافة القارئ، أما الإبهام فلا یمكن فهمه كما قال رماني

  و لكن نجد أن ظاهرة الغموض غیر مرتبطة فقط بعصر الحداثة أو كما قال ابراهیم
لأننا نجدها في العصر ) الشعر الحر، الشعر المرسل(رماني بالحركة التجدیدیة للشعر العربي

  .القدیم

یرى ابراهیم رماني أن الدلالة الشعریة القدیمة عند العرب وضعیة و منطقیة و محددة، 
حة، فهي إذا دلالة التخییل العقلي و التنویع البلاغي على المعنى الثابت و الواحد فكانت واض
أما الدلالة الحدیثة فهي مجازیة بنیویة ذاتیة مشبعة بالتضاد و الغرابة و الاستكشاف لا 

  .الاستدلال الذي تنتجه كیمیاء اللغة  و تؤدي به معنى الإیحاء و الكلیة و التعدد و الغموض

          و من هنا یختلف الرماني مع النقاد القدامى من أن ظاهرة الغموض تحط من قیمة الشعر،     
كما أنها ظاهرة بما فیها من الإیحاء و التعدد تنتج  لنا في الحقل النقدي تعدد القراءات فتتسع 
بذلك نظرة القراء في  قراءة العمل الأدبي و یربح النقد أفكارا و آراء نقدیة مختلفة لها قیمتها و 

  .وزنها في المجال النقدي



رماني  في كتابه الغموض في الشعر العربي  إلا أننا نجد و بكل أمانة الناقد ابراهیم
إلى التطرق إلى مسألة ) من كتابه(الحدیث لم یغفل في الفصل الأول منهج النقد من الباب الرابع 

الغموض في النقد العربي القدیم و أمدنا بأمثلة من أعلام ذلك العصر فذكر حازم القرطاجني و 
كدلالة على أنه لم ینكر ظاهرة الغموض في النقد ابن فورجه و أبو إسحاق الصابي، و هذا یأتي 

القدیم و لكنه أرجع هذه الظاهرة إلى العصر الحدیث لأنها أكثر انتشارا من الزمن القدیم، و لهذا 
یتبین لنا من هذا أنه بالرغم من غلبة " و التمعن الجید یقول مبدیا رأیه من خلال الدراسة  

و غلبة المنطق و الثبات فهم بعض النقاد العرب  یدي القائل بضرورة الوضوحالاتجاه النقدي التقل
الغموض على أنه مقوم جوهري للشعر و أنه لا یضر البیان بل یحققه، إلا أن هذا الفهم ظل 

و معزولا متعثرا لا یرقى إلى  قاصرا على فئة قلیلة  ضعیف الأثر في الاتجاه الشعري الغالب
  "ري متكامل، یستوعب دلالات الغموض في أعماقها و شمولیتهاموقف نظ

و بالمقابل تكلم الناقد رماني عن الغموض في النقد الحدیث في نفس الفصل السابق و 
ذكر أهم النقاد الذین عالجوا قضیة الغموض و یسلمون بوجوده خاصة في الشعر مشیرا إلى أن 

  .وا قضیة الغموضعز الدین اسماعیل هو أول النقاد الذین عالج

  :الدرس مراجع

مسائل النقد الأدبي في : بن علجیة سناء: الدراسة الجادة المتاحة على النت لـ :ینظر -
  ماني أعمال ابراهیم ر 

  .ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحدیث: للتوسع أكثر ینظر ابراهیم رمانيو 
 


